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لم يقطر السم من أفواه المعلقين نهاية هذا الأسبوع، وإنما تفجر عيونًا وانساح سيولاً، لم تمض سوى
ساعـات علـى انتصـاره في التنـافس علـى زعامـة حـزب العمـال حـتى وُصـم كـوربين بمختلـف النعـوت:
“اليساري الطوباوي الذي لا يصلح لدنيا الواقع” (داي فيلت)، “الاشتراكي الملتحي من شمال لندن”
(ســيدني مــورنينغ هيرالــد)، “النبــاتي ذو اللحيــة البيضــاء” (ذي وول ستريــت جورنــال)، و”الشعبــوي”
(ذي واشنطن بوست)، وتساءلت صحيفة دان بالز بتدبر “إذا كان كوربين قد نجح في الفوز بزعامة
حزب العمال، فهل يتمكن بيرني ساندرز، السيناتور الاشتراكي المستقل من فيرمونت، من عمل الشيء
ذاتــه بالــديمقراطيين؟”، أمــا بالنســبة لصــحيفة ذي واشنطــن إكــزامينر، فكــانت الحقيقــة واضحــة لا
تشوبهــا شائبــة، إذ اعتــبرت أن “كــوربين كــان شيوعيًــا يخت تحــت السريــر” (وقــد أصــبح الآن بالفعــل
رابضًا فوق السرير)، وترى الصحيفة أن الدليل على ذلك أنه كان في يوم من الأيام كاتب عمود في
صحيفة ذي مورنينغ ستار “وهي الصحيفة التي كانت في الأصل ناطقة باسم الحزب الشيوعي في

بريطانيا العظمى”.

ولم يكن نصيب كوربين أفضل حالاً داخل بلاده، فقد نعتته ذي ديلي ميل بالمؤنق واتهمته بالخيانة:
“ولد كوربين لعائلة ثرية مرتاحة من الطبقة الوسطى، وترع في ضيعة تقدر قيمتها بمليون جنيه
إسترليــني، وتلقــى تعليمــه في مدرســة خاصــة، ولذلــك كــان يمكــن أن يعــذره المــرء لــو انضــم إلى حــزب

المحافظين”.

بالرغم من كل الحديث عن الحركية الاجتماعية، ما تزال الطبقية في بريطانيا متربصة تحت السطح،
انضمـت صـحيفة الأوبزرفـار إلى الركـب وغرسـت سـكينها هـي الأخـرى بصـمت، ولكـن بعـزم شديـد، في
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ظهر كوربي، حيث كتب محررها السياسي أندرو راونسلي يقول: “كان الشعور بالنشوة لدى أنصار
كــوربين يقــابله شعــور شديــد بــالأسى والإحبــاط في أوســاط جــزء كــبير مــن الــرأي العــام داخــل الحــزب،
والذي يمثله نواب البرلمان عن حزب العمال، عبر أحدهم، وهو ممن لم يجرب عليه الإغراق والمبالغة،
عن حزنه بالقول “لقد ألقى حزبي بنفسه للتو من على سفح الجبل”، من الواضح أنه لا يتكلم فقط
كثر من عشرين نائبًا عماليًا، أي ما نسبته  بالمائة من نيابة عن نفسه، فهذه النتيجة لم يرغب فيها أ

الكتلة النيابية للحزب”.

إذن، يصبح كوربين بذلك ساندانيستا أيضًا، والآن لنضع جانبًا قضية كوربين الرجل وما يولده من
حرارة لاهبة دخل حزبه، ما يزال هو نفسه غير عارف بمواصفاته كزعيم، فقد دخل حلبة السباق
فقط ليضع القضايا على الأجندة ولم يتوقع أبدًا أن يفوز ناهيك عن أن يفوز فوزًا ساحقًا، في اليوم
يــق عمــل يحتــل المقاعــد الأولى في البرلمــان (أي الأول لاســتلامه مهــام عملــه الجديــد جاهــد ليشكــل فر

حكومة الظل)، ولابد أن أفكاره كانت أبعد ما تكون عن التفكير بحكومة مستقبلية.

فعلاً، مــن الأيسر علــى الإنســان أن يكــون منســجمًا مــع ضمــيره حينمــا يكــون علــى هــامش الســلطة
مقارنة بحاله حينما يكون منهمكًا في بناء التحالف اللازم لتشكيل حكومة تدير أمور البلاد، خذ على
سبيل المثال غوردون براون، الذي كان يشغل مقعدًا خلفيًا في البرلمان كان نقيضًا تمامًا لما أصبح عليه
عندما صار رئيسًا للوزراء، فخا السلطة، كان براون خفيف الظل، يحب المزاح، ويجيد العمل ضمن
الفريق، وله شعبية بين أقرانه، أما داخل السلطة فأصبح شخصًا لا يثق بأحد، حاد الطبع وعرضة
يرًا للمالية أنه كان يلقي بالهواتف من النافذة)، لنوبات من الغضب السريع (اشتهر عنه بينما كان وز

وانتهى به المطاف أن يترك وحيدًا.

ولنركز بدلاً من ذلك على ما يحدث به هذا النفث من الحقد عن صفات وطباع من يقومون به،
أولئــك الذيــن يقفــون علــى الأرض الوســط دخــل الطيــف الســياسي، أو مــا يســمون بالاتجــاه العــام أو
السائد، إذا كانوا يعتبرون كوربين غير قابل للفوز في الانتخابات، فمن ذا الذي يعتبر قابلاُ للانتخاب،
ومـا هـي سـلوكياته؟ لـو جردنـا كلامهـم ممـا فيـه مـن قـدح وذم وتشهـير، فـإن مـا يبقـى هـو اتهـامهم
لزعيم حزب العمال الجديد بأنه غائب عن الواقع غير مدرك لمتطلباته، وبأنه تنقصه المصداقية، وبأنه
يمكن أن يشكل خطرًا على أمن بريطانيا، من المهم اختبار هذه المزاعم في ضوء ما يمرر حاليًا على أنه
الواقــع والمصداقيــة والأمــن في الســياسة المتبعــة في الــشرق الأوســط، وهــي القضيــة الــتي تشغــل بــال

كوربين وتجده باستمرار منهمكًا في التفكير فيها.

الواقع، وما أدراك ما الواقع؟ إن أربع حروب أهلية، أربع حرائق مندلعة خرجت ألسنة لهيبها عن
يا والعراق واليمن وليبيا، وقد تصبح خمسًا إذا زادت الأوضاع في مصر تدهورًا، السيطرة لتلتهم سور
يتمثل الواقع في الفشل الإستراتيجي الذريع في كل مرة جرى فيها تدخل منذ حرب الخليج الأولى.
يتمثــل الواقــع في . لاجئًــا ومهــاجرًا عــبروا البحــر المتوســط حــتى الآن هــذا العــام، أي ضعــف
العدد الكلي للاجئين والمهاجرين الذين عبروا البحر خلال العام الماضي، يتمثل الواقع في فقد كل من
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا للســلطة والنفــوذ علــى حلفــائهم التقليــديين – المملكــة العربيــة
يـدون لأنفسـهم بأنفسـهم، مـا هـو إذن الـشيء السـعودية وإسرائيـل ومصر، الذيـن بـاتوا يقـررون مـا ير



الذي يستحق أن نحافظ عليه من هذا الواقع؟ حقيقة أنه يمكن أن يزداد سوءًا؟ إنه الآن في غاية
السوء.

المصداقيــة، ومــا أدراك مــا المصداقيــة؟ إنهــا الميداليــة الــتي تمنــح لكــل زعيــم يتخــذ “موقفًــا شجاعًــا
ومبدئيًا”، ولكنه يبذل من بعد كل ما في وسعه للهرب من المحاسبة وتحمل المسؤولية عن أفعاله،
يريد دافيد كاميرون إقحام تصويت داخل البرلمان على قرار يمكنه من استخدام سلاح الجو الملكي
يا، وذلك بالرغم من خسارته من قبل لتصويت البريطاني لقصف مواقع الدولة الإسلامية في سور
مشــابه علــى مــشروع قــرار بقصــف بشــار الأســد بعــد تنفيــذ قــواته هجمــات بالأســلحة الكيماويــة في
دمشـــق، لقـــد تـــم الكشـــف مـــؤخرًا عـــن أن الطيـــارين البريطـــانيين يشـــاركون في الهجمـــات الجويـــة
باســتخدام طــائرات أمريكيــة، كمــا أن الطــائرات مــن غــير طيــار التابعــة لسلاح الجــو المكلــي البريطــاني
تشـارك في العمليـات، وذلـك بـالرغم مـن أن البرلمـان لم يُـدع للاجتمـاع ليقـرر رأيـه في الأمـر، المصداقيـة أو
الثبات ليست من المفردات التي تستخدم في العادة لوصف السياسة التي تنتهجها الحكومات، لقد
يا تارة ذات الشمال وتارة ذات اليمين، وكان مبدأها ترنحت سياسة الحكومة البريطانية تجاه سور
تشجيع الثوار على الاعتقاد بأن الإطاحة ببشار الأسد كانت وشيكة، وذلك خلال المؤتمرين اللذين
عقدا في جنيف، ثم تبدلت السياسة إلى اعتبار أن الأسد يمكن أن يبقى ضمن إطار حكومة انتقالية،
أمـا سـياسة كـاميرون تجـاه مصر فتتمثـل في التعامـل مـع الـديكتاتور في السـلطة، دون أن يكـون لـه أي
دالــة عليــه أو يكــون لــديه أي أمــل في التــأثير علــى أســلوبه في الحكــم، وســيكون عبــد الفتــاح الســيسي

الضيف القادم الذي يحل على كاميرون في مقر عمله، وإقامته الكائن في داونينغ ستريت.

والأمن وما أدراك ما الأمن؟ تشتمل الكلمة على نقيض معناها – حيث يتشكل انطباع عام بأنها
تعني الشعور الجماعي الدائم بعدم الأمن وبالخوف، ما من شك في أن استخدام الطائرات من غير
طيــار لاســتهداف الجهــاديين البريطــانيين في العــراق ســوف يــؤدي حتمًــا، – تمامــا كمــا أن الليــل يتبــع
النهــار -، إلى محــاولات مــن قِبــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة لشــن هجمــات اســتعراضية ومثــيرة علــى
أهــداف داخــل بريطانيــا، قــد تكــون شبيهــة بتلــك الــتي تعرضــت لهــا فرنســا، إن مــن الصــعوبة بمكــان
تحـري أو إجهـاض التخطيـط لمثـل هـذه الهجمـات، ويـزداد الأمـر صـعوبة علـى أجهـزة المخـابرات حينمـا
تكون أجهزة الدولة الأخرى منهمكة وبكل إصرار في تنفير واستبعاد مسلمي بريطانيا، الذين هي في

أمس الحاجة إليهم كعيون وآذان لها.

وآخر الأمثلة على ذلك الإستراتيجية التي تنهجها وزارة الداخلية في المدارس والمعروفة باسم “امنع”،
بموجب القوانين الجديدة، يُطلب من المعلمين رصد التلاميذ وتحري أي توجه لديهم نحو التطرف،
صرح أحد التلاميذ لقناة الجزيرة بأنه اتهم باعتناق “أفكار شبيهة بالإرهاب” من قِبل ضابط شرطة

استجوبه لأنه أتى إلى المدرسة بمنشورات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

لكــن يبــدو أن دولــة الأمــن لا تنفــك تؤخــذ علــى حين غــرة بتطــورات الأحــداث – لقــد فــوجئت بانهيــار
الجيـــش العـــراقي في الموصـــل في يونيـــو ، ذلـــك الجيـــش الـــذي أنفقـــت عليـــه الولايـــات المتحـــدة
الأمريكيــة  مليــار دولار، كمــا فــوجئت بصــعود تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، وفــوجئت كذلــك بســيل
اللاجئين المتــدفق علــى أوروبــا، وبعــد كــل إخفــاق، تعمــد دولــة الأمــن إلى ابتزاز مواطنيهــا حــتى يعــدوا



أنفسهم لمواجهة تحد آخر، في الأغلب على صورة حرب طويلة الأمد، ويتم تبرير الحروب من خلال
الحـديث عـن متطلبـات وجوديـة، ويقـال لنـا بـأن التطـرف الإسلامـي بـات يشكـل تهديـدًا ليـس فقـط
للحكومات والمجتمعات وإنما أيضًا للديمقراطية نفسها، وفي سبيل ذلك تضفى على تنظيم داعش
الخواص نفسها التي كانت تعطى للشيوعية في أوج الحرب الباردة، فيوصف بأنه عدو لا عقلاني يهدد
نمط حياتك، ويشكل خطرًا داهمًا على العالم بأسره، ويصبح من الصعوبة بمكان تحديد النقطة التي

تبدأ عندها حرب وتنتهي عندها أخرى، لقد تعودنا على العيش في حالة من الحرب المستدامة.

كشف الميزانية ليس شاملاً ولا تامًا، إلا أنه يصعب الدفاع عن النتائج بغض النظر عن الموقع الذي
تقــف فيــه داخــل الطيــف الســياسي، فبعــد التلفيقــات الــتي جــرت في عهــد بلــير وبــوش بشــأن وجــود
أسلحة دمار شامل في عراق صدام حسين، لم يعد الناس ينظرون إلى أجهزة الاستخبارات بالاحترام 
نفسه والتوقير الذي كانوا يكنونه لها في هذا الجانب من الأطلسي، لقد فقدت دولة الأمن سلطتها.

بعد الإخفاقات المتتالية لعمليات التدخل الخارجي، لم يعد بناء الدولة سوى مفخرة من مفاخر الماضي
البعيــد، ولئن شئنــا الترفــق في وصــف هــذا الإخفــاق، فــإن أفضــل مــا يمكــن عملــه هــو تطــبيق قــانون
كـثر قسـوة، مـا فعلـه بلـير وبـوش مـن كيـد أ النتـائج غـير المقصـودة، أمـا التـاريخ فسـيكون حكمـه بكـل تأ
خلال غزو العراق هو تدشين سلسلة من الأحداث المتعاقبة التي أدت إلى النيل من الوحدة الترابية
للأقطار وأطلقت العنان للصراع الطائفي في كافة أرجاء العالم العربي وورطت كلاً من الولايات المتحدة
الأمريكيــة وبريطانيــا تــارة أخــرى في الحــرب تحــت قيــادة زعيمين مختلفين، وبعــد مــرور  عامًــا علــى

الحرب التي سبقتها، وكانت التكلفة نفوق مئات الآلاف من البشر ما بين الفترتين.

في سبيل غزو العراق تجاهل طوني بلير أضخم مظاهرة شهدتها لندن في تاريخها، حيث احتشد ما
يقــرب مــن  ملايين شخــص يــوم الـــ مــن فبرايــر ، بحســب إحصائيــة تقــدم بهــا منظموهــا
والذين كان جيريمي كوربين واحدا منهم، بعد ذلك أصبح كوربين رئيس تحالف “اوقفوا الحرب”،
وأصـبح كـوربين مـن بعـد علـى هـامش السـياسة بينمـا كـان بلـير في القلـب منهـا، عنـدما أعلنـت نتـائج
المنافسة على زعامة حزب العمال يوم السبت، جاءت في المرتبة الأخيرة ليز كيندال، التي تعتبر أقرب
المرشحين إلى طوني بلير (والتي قالت في تصريح لصحيفة الغارديان “لست مرشحة تيار بلير، إنما أنا

مرشحة نفسي”) ، ولم تتجاوز نسبة ما حصلت عليه . بالمائة من الأصوات.

يلاحـظ هنـا حصـول تبـادل في المواقـع والأدوار، ولعـل في ذلـك إشـارة إلى أن صـوت أولئـك الملايين مـن
المتظاهرين لم يخفت ولم يختف في يوم من الأيام، من الجدير بالذكر أن كوربين هو أول زعيم لحزب
العمال يحتل موقع الراعي لحملة التضامن البريطانية مع فلسطين، كان أسلافه من زعماء حزب
العمال يحرصون على العضوية في جمعية أصدقاء إسرائيل داخل حزب العمال، واليوم، وجه رئيس
هذه الجمعية جوان رايان نداء إلى كافة الداعمين له باختيار أي مرشح آخر غير كوربين، الذي يقال
ــا، إنــه غــير قــادر علــى “لعــب أي دور في عمليــة السلام في الــشرق الأوســط”، وهــذا اختزال آخــر ضمنً

للواقع، فعملية السلام غير موجودة، بينما المستوطنات الإسرائيلية مستمرة.

ما من شك في أن كوربين هو الأول من نوعه في حزب العمال الذي كان في عام  قد دعم بقوة
إقامة إسرائيل في فلسطين، كوربين هو الذي سيعيد الصوت الفلسطيني والرواية الفلسطينية إلى



النقــاش، فمــن بين المــرشحين الأربعــة في التنــافس، كــان كــوربين هــو الوحيــد الــذي دعــا إلى حظــر بيــع
الأسلحة إلى إسرائيل، وجاء ذلك في أحد اللقاءات الانتخابية في شمال لندن.

لم يكن انتصار كوربين صدفة ولا حدثًا عارضًا، بل جاء نتيجة لحالة من الغليان استمرت  عامًا منذ
ذلك الحشد الجماهيري العظيم الذي تظاهر في شوا لندن، لقد نجح كوربين في الحصول على
دعم وتأييد جيل جديد وفتي من المقترعين الذين سئموا السياسيين الذين يتصرفون كما لو كانوا
يزمــا ولا الشعــارات ولا الكلمــات الرنانــة، آلات لا شعــور لهــا، إن الذيــن صوتــوا لكــوربين لا تعنيهــم الكار
وإنمــا يطلبــون زعيمًــا قــادرًا علــى تغيــير الأمــور نحــو الأفضــل، ويتطلعــون إلى كلام صريــح صــادق، وإلى
زعيــم يثبــت لــديه الالتزام والأمانــة والإخلاص والاســتقامة، ولــدى كــوربين فيــض مــن هــذه الخصــال،
فهل تتاح له الفرصة لاستخدامها؟ هذا سؤال آخر، ولكن، في هذه اللحظة بالذات، يعتبر وصوله إلى
زعامة المعارضة داخل البرلمان البريطاني نقطة تحول مهمة ستلهب وتعيد توجيه ما يعتبر في العادة

رأي التيار العام أو السائد، وهذا بحد ذاته إنجاز مهم، سواء وصل كوربين إلى السلطة أم لم يصل.
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